
 مقدمة:

 يقف القارئ في هذا الكتاب عند أهم الانتقادات الموجهة صوب الأدونيسية في
 منعطفاها النظرية، وهى آراء عملنا عل اختزال بسطها ومقامها في أربع مسائل
 خلافية يشتم منها روائح إضعاف أو تقزيم الموقف الأدونيسي من التراث، وإسقاط
 منهجه في "الثابت والمتحول"، وكذا القول بتعارض مفاهيمه النظرية واضطرابها،
 ثم القول بقضية الانتحال وما إلى ذلك من المسائل الفرعية التي تسعى بمقصدية

 مزدوجة إلى تغييب الأفق الجبالي والمعرفي للنظرية الأدونيسية.

 يأتي كتابنا هذا الموسم ب:"أدونيس في ميزان النقد، أربع مسائل خلافية بين
 أدونيس ومعارضيه" ليعيد النظر في تلك الآراء والمواقف النقدية المنددة بالنظرية
 الأدونيسية ملة وتفصيلاً، وذلك من خلال جع شتات تلك الانتقادات،
 وتوصيفها توصيفًا نقديًا جادا، يستهدف مختلف البنى التحتية والفوقية التي تكشف
 عن معارضات النقاد لأدونيس، حيث تم الاشتغال عل تلك الآراء من خلال
 توضيحها وبسطها تاريخيًا وموضوعيًا، يكشف في النهاية عن تحامل كبير غايته
 القصوى إسقاط النظرية الأدونيسية لأها تسعى إلى تأسيس حداثة شعرية تسقط

 من عدادها حصون التقليد.

 إن الهدف الأسمى من تأليف هذا الكتاب هو الوصول إلى رأى علمي
 وموضوعي اتجاه القضية الأدونيسية، بوصفها إشكالية راهنة اختلفت من حولها
 الآراء إلى درجة أحبص فيها أدونيس لا يمثل فصيلة شعرية حداثية متميزة، هذا
 ناهيك عن التهجم المفرط الذي مس واستهدف في الكثير من الأحيان شخص
 أدونيس لا تأملاته النظرية فحسب، وفي هذا السياق تحولت آراء أولئك النقاد إلى
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 انتقادات أيديولوجية تستهدف طمس الذات الأدونيسية وانتشالها من عام التحول

 والزج ها في عوالم الإقصاء والتهميش.

 ورغبة منا في وضع حد لهذه الانتقادات آثرنا هندسة وتصميم ما توفر لدينا من
 أفكار في خطة منهجية، كان إلزاما علينا تقسيمها إلى أربع مسائل خلافية موزعة عل
 أربعة فصول، صدرناها بتمهيد وقفيناها بخاتمة. تحدثنا في التمهيد عن إشكالية
 الصراع بين النقاد والشعراء النقاد قديا وحديثا، حيث بيينا للقارئ أن إشكالية
 الخلاف لا تعدو أ تكون إشكالية متجذرة في صلب الخرائط النقدية منذ العصر
 الجاهلي إلى يومنا هذا، وهى سنة يقتضيها النص الشعري بوصفه شكلاً شعريًا
 متجددا ينتظر شكلاً نقديًا ينبع من روحه المتجددة الهادفة إلى تأسيس إستراتيجيات

 جمالية، حية وجديدة.

 وسمنا الفصل الأول من هذا الكتاب ب:"مسألة الموقف الأدونيسي من التراث"
 وهى إشكالية تختزل لنا بسط ومقام الموقف الأدونيي من التراث في معادلات
 نظرية، تحول بموجبها أدونيس إلى إنسان رافض للتراث جملة وتفصيلاً حيث
 تعرضنا إلى أهم الآراء النقدية ل: محمد دكروب وهاني الراهب وجهاد فاضل،
 ونبيل سليان وحسن الأمراني، ونصر حامد أبو زيد. كبا تعرضنا أيضا في هذه
 المسألة إلى بعض الآراء الأدونيسية التي تمثل رذا صريحا منه لإضعاف ما ذجه له من

 انتقادات.

 أما الفصل الثاني فقد أفردناه ل:"مسألة المنهج الأدونيسي في الثابت والمتحول "
 حيث عملنا عل سرد مختلف الآراء النقدية الرامية إلى إضعاف المنهج الأدونيي في
 الثابت والمتحول، ومن الأصوات النقدية التي أعلنت حضورها المندد نذكر: عبد
 الله عبد الدائم، ومحمد كامل الخطيب، وجهاد فاضل، ونبيل سليمان، وحسن
 الأمراني، وحسين مروة. وقد عملنا في هذا السياق عل حضور الصوت الأدونيي
 الصوت المتمثل في آراءه النظرية بخصوص المنهج الذي تبناه في أطروحته"الثابت

 والمتحول".
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 وسعينا في هذه المسألة إلى تأسيس رأى موضوعي اتجاه ذلك الجدل القائم حول
 المنهج المذكور أعلاه، حيث نظرنا بعين الجلالة إلى مجمل التعارضات التي تبرز خطر
 المنهج الأدونيي عل تراثنا العربي الأصيل، وديننا الحنيف، مفصلين القول فيا ورد

 لدينا من أحكام نقدية، وتهم أيديولوجية.

 هذا وقد تحدثنا في الفصل الثالث عن:"مسألة تعارض المفاهيم واضطرابها"
 حيث اتحذنا من كتاب نبيل سليان "مساهمة في نقد النقد الأدي" أنموذجا حيا
 لتجسيد جل التعارضات التي ميزت النظرية الأدونيسية من حيث هى نظرية قائمة
 عل اضطراب المفاهيم وتناقضها، فكان عملنا ماثلا في تلخيص وتمحيص هذه

 الآراء النقدية.

 في الفصل الرابع تعرضنا إلى:"مسألة الانتحال" متخذين من كتاب:"أدونيس
 منتحل" ل:كاظم جهاد، أنموذجًا حيًا لتجسيد مجمل الانتحالات الفكرية
 والشعرية والنظرية التي عجت ها كتابات أدونيس الشعرية والنظرية، ومن دون
 إسدال ستار النسيان عن انتقادات نبيل سليان وحسن الأمراني في الفقرات الأولى

 من عرضنا لهذه المسألة.

 وقد نظرنا بعين الجلالة لهذا الجدل الحائر بين أدونيس ومعارضيه، مبرزين رأينا
 الشخصي من هذه المسائل جيعا. وأحب أن أشير في ثنايا هذا التقديم إلى أن هذا
 الكتاب ليس مجرد سرد أو عرض ممل لآراء أدونيس ومعارضيه، وإنا هو محاولة
 طموحة تسعى إلى تأسيس جريء وحقيقي لموقف أدونيس من التراث، بوصفه
 موقفا إشكاليًا اختلفت وتباينت من حوله الرؤى ووجهات النظر، مثليا تباينت
 الآراء حول منهجه في الثابت والمتحول، وكذا آراءه النظرية وانتحالاته الشعرية

 والنظرية.

 ومن المناهج التي اعتمدنا عليها في طرحنا ومناقشتنا لهذه المسائل النقدية نذكر:

 المنهج التاريخي بوصفه المنهج الأنسب لسرد تلك الآراء النقدية في عنفوانها
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 وتمردها. كي] اعتمدنا عل منهج وصفي تحليل ساعدنا في القول والتقول عل تلك
 الآراء النقدية تقولا وصفيًا، هذا ناهيك عن اتكائنا عل منهج شبه مقارن اشتغلنا
 بموجبه عل المقارنة والموازنة بين أراء أدونيس وأراء معارضيه. وجاء توظيف هذه
 المناهج النقدية محفوفًا بروح نقدية تمليها رؤى نقدية خاصة هى من إملاءات
 مطالعتنا المستمرة عل فيض النظرية الأدونيسية والاشتغال عنها اشتغالا موضوعيًا.

 أما فيا يحص المصادر والمراجع التي رافقتنا في إنجاز هذا الكتاب نذكر: مؤلفات
 أدونيس النظرية بصورة خاصة ك: مقدمة للشعر العربي، وزمن الشعر وفاتحة
 لنهايات القرن العشرين والشعرية العربية، وها أنت أها الوقت، ومن المراجع
 المعتمدة نذكر: كتاب مساهمة في نقد النقد الأدبي ل:نبيل سليمان، وكتاب: أدونيس

 منتحلاً ل:كاظم جهاد.

 ومن الدال جذًا أن نشير في خاقة هذا التقديم إلى أن مناقشة هذه الإشكاليات
 الأدونيسية ليست أمزا بسيطًا ومتاخا لعامة النقاد؟ لأن أدونيس كاتبا إشكاليًا ويبقى
 كذلك ما دامت الأدونيسية تشتغل علل فضاء الحداثة الشعرية في أفقها اللامحدود
 واللامنتهي وبرغم هذه الصعوبات حاولنا مناقشة هذه المسائل بفضل مطالعتنا
 المستمرة للأدونيسية ومعارضيها. ولا يسعني سوى أن أشكر كل من قدم لي يد
 العون من قريب أو بعيد، راجيًا لأخي القارئ رحلة ممتعة في صفحات هذا

 الكتاب، "ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد".
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